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                                                              رامي عبد الرازق*

ــاة هــي  ــز : »إن الحي ــا ماركي ــل جارثي ــي جابريي ــروائي الكولومب يقــول ال

ليســت مــا يعيشــه أحدنــا بل مــا يتذكره..ومــا يتذكــره ليرويــه«، وبالقياس 

الإنســاني البســيط يمكــن القــول : إن الحيــاة أيضــا هــي مــن نلتقــي بهــم، 

فيتمكنــون مــن رســم صورتهــم عــى ورقــة القلــب الصغــرة، ولا يغيبــون 

أبــداً مهــا تشــكّل رحيلهــم، بالســفر أو بالمــوت. الحيــاة هــي باقــة مــن 

ــك  ــةً تل ــون مجتمع ــي تل ــرة الت ــل الصغ ــاهد والتفاصي ــات والمش اللقط

الصــورة التــي نحملهــا عــن هــؤلاء الذيــن قبلــوا أن يتركــوا آثارهــم عــى 

مســام رحلتنــا القصــرة معهــم.

ــب،  ــة القل ــا، كان ثمــة مســاحة شــاغرة فــوق ورق ــل ســتة عــر عام قب

التــي تخــص شــابا جــاء ليجلــس عنــد قدمــي شــيخ جليــل مــن مشــايخ 

الصنعــة التــي أراد أن يتعلمهــا، كنــت أنــا هــذا الشــاب، وكان محفــوظ

__________________________________________________

* ناقــد مسرحــي وسيناريســت مــري، كتــب ســيناريو وحــوار مسلسل«ســاق البامبــو 

بــإشراف درامــي للكاتــب الراحــل محفــوظ عبــد الرحمــن، وهــو مــن أقــرب تلاميــذه 

إليــه.
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ــباب  ــي لأس ــا وجدتن ــره، وإنم ــذي لم أخ ــيخ ال ــو الش ــن ه ــد الرحم عب

تخــص الكــون والطاقــة وعلــم الوجــود ومــا ورائــه، أجلــس عنــد عمــوده 

ــو  ــادئ- وه ــه اله ــر إلى صوت ــل، أنظ ــه – أج ــر إلى صوت ــي، وأنظ الذهب

ــة«. ــرة، »الكتاب ــه الأث يتحــدث عــن صنعت

أعــرف أن المســاحة الشــاغرة لم تكــن مســاحة الشــيخ أو الاســتاذ فقــط، 

وإنمــا كانــت في حقيقــة الأمــر مســاحة )الأب(، كان إطــار الصــورة الأبويــة 

فارغــا، وكنــت أبحــث عــن أبٍ لي، أتخــذه بنفــي ولنفــي، دون أن 

يكــون للطبيعــة أو المجتمــع دور في ذلــك، كنــت أنتظــر مــن القــدر أـــن 

يمنحنــي )الطريــق( إلى هــذا )الأب(، فقــط يشــر لي إلى الطريــق تــاركا لي 

الســر فيــه وصــولا إليــه أو صعــودا نحــوه. 

ــق إلى أبي  ــم لي الطري ــن رس ــه، ح ــر عادت ــى غ ــا ع ــدر منصف وكان الق

المختــار، وكان أكــر إنصافــا بشــكل اســتثنائي حــن كان الاختيــار متبــادلا، 

ومــن بــن عــرات المريديــن والمحبــن وطالبــي العلــم والحكمــة 

ــارات النصــح، وقعــت عينــاه عــيّ، وابتســم ابتســامة  والصنعــة واش

الرضــا التــي طالمــا كانــت عينيــه الهادئتــن تشــعان بهــا كعلامــة صوفيــة 

ــب أو مشــورة مجــاب وحــاضر. ــن طل ــه م ــه إلي ــت ب ــا أتي أن م

إن كل الصــور التــي يمكــن أن تنطبــع عــى أوراق القلــب في كل الحيــاة 

تبــدأ مــن اللحظــة التــي يلخصهــا هذيــن القوســن )جلســة وابتســامة(؛ 

ــوة ، وابتســامة مــن شــيخ راض  ــم والأب ــب للعل جلســة مــن شــاب طال

بالمكانــة ومتأهــب للعطــاء.
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لم أقــل لــه ولا مــرة واحــدة يــا أبي، لكننــي كنــت أقولهــا سرا في كل مــرة 

كنــت أســعى فيهــا بــن يديــه، أيــا كان غــرض الســعي أو ســبب الزيــارة، 

لم أكــن في حاجــة لأن أقولهــا، ولم يكــن في حاجــة لأن يســمعها منــي. ذات 

ــه بصــوت  مــرة ونحــن في ســفرة مــا ســويا كان ثمــة شــخص يتحــدث ل

منخفــض، ويبــدو أنــه يـُـرُّ لــه بشــئ مــا، فجــأة انتبــه أبي إلى وجــودي ، 

ورفــع رأســه إلى الشــخص الهامــس وقــال لــه )انــت موطــي صوتــك ليــه، 

رامــي ده مــن العيلــة(.

ــا مــا يســتحق هــذا العــالم،  ــل كان أكــر كرم ــا، ب ــا بخي لم يكــن أبي أب

فعــى عكــس مــا يتصــور البعــض أن الحيــاة هــي التــي تمنحنــا كرمهــا، 

ــن  ــم م ــم- ه ــاء منه ــر – الكرم ــل إن الب ــح، ب ــر صحي ــر غ ــو أم وه

ــروط  ــر الم ــم غ ــن بعطائه ــم الذي ــرم، ه ــة الك ــاة صف ــون الحي يمنحن

والمتســع والمرحــب بــكل شــئ، هــم مــن يجعلوننــا نصــف الحيــاة بأنهــا 

كانــت كريمــة معنــا حــن التقينــا بهــم، وقــد كان أبي واحــدا مــن أصحــاب 

ــرة. العطــاءات الكث

ــة عــن أي ســؤال أو التخــي عــن  ــرف البخــاء بعزوفهــم عــن الإجاب يعُ

أي معلومــة أو الاســتغناء عــن كافــة نصيحــة، ويعُــرف أصحــاب العطــاء 

والكــرم ببذلهــم كل مــا ســبق حتــى دون أن يــرع أحدنــا بالطلــب.

ــأتي دومــا في صــورة مبــاشرة،  ــة ت وحــن كنــت أســأل أبي، لم تكــن الإجاب

فالإجابــة الســهلة تعنــي أن شــيئا مــن قيمــة التعلــم لم يكتمــل، ولم تكــن 
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الإجابــة غــر المبــاشرة بخــا بــل عطــاءً مــن نــوع آخــر. كنــت أســأله في 

الكتابــة فيجيبنــي مــن دفــر حياتــه الواســعة، كنــت أســأله عــن الحــب، 

فيحدثنــي عــن الدرامــا، كنــت اســأله عــن شــخص مــا، فيحــي لي واقعــة 

ــت  ــرت، كان ــا تح ــراث، وإذا م ــب ال ــية في كت ــة منس ــة أو طرف تاريخي

ــاه تشــفقان عــى حــرتي، فيُســهل عــيّ الأمــر، ويتخــى عــن حــزم  عين

المعلــم مقابــل بعضــا مــن رحمــة الأب.

ــخرية  ــوادر بالس ــغ الن ــف يصب ــرف كي ــث، يع ــد العب ــا ح كان أبي طريف

ــوى  ــا س ــح أمامن ــى لا يصب ــي حت ــدرج الح ــف ي ــرف كي ــة، يع الحكيم

الضحــك مــع تكشــف )الإفيــه( في النهايــة، يحــب الضحــك ويكــره 

ــس  ــه في أي مجل ــة موضع ــذال أو الخف الرســميات، دون أن يعــرف الابت

ــا. ــامر معه ــة يتس ــط أي جماع ــه، أو وس ــاضرا في ــون ح يك

حــن صارحتــه في بدايــة علاقتنــا بأننــي لا أطيــق كــرة القــدم قــال لي وأنــا 

أيضــا لا أحبهــا ولا أشــاهدها، ولكننــي ذات مــرة جلســت وواحــد مــن 

ــنا  ــا أنفس ــل وجدن ــد قلي ــة وبع ــاراة دولي ــة مب ــع بالصدف ــائي نتاب أصدق

)نشــد في شــعر بعــض( مــن الحــاس والتشــجيع فهــل تعــرف الســبب ! 

إنــه الانحيــاز يــا عزيــزي، لقــد علمتنــي مشــاهدة تلــك المبــاراة الوحيــدة 

معنــى أن تنحــاز إلى جهــة أو شــخص أو فريــق أو كيــان، والانحيــاز متعــة 

يفتقدهــا الكثــرون في هــذه الحيــاة، تمامــا  مثلــا يفتقدهــا أمثالنــا ممــن 

لا يشــجعون أو يشــاهدون كــرة القــدم.
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كان أبي واحــدا ممــن تــر الحيــاة عــى اســتبقائهم، أمثالــه ليــس لهــم 

ــدا، فــا  ــل، هــم لا يغــادرون أب ــل الرحي ــا قب ــام أخــرة ولا ســنوات م أي

ــل  ــي تواص ــه ه ــكل أيام ــرة، ف ــه الأخ ــا في أيام ــول مث ــتطيع أن نق نس

ممتــد معنــا، ومــع الحيــاة والكتابــة والبقــاء قريبــا مــن كل شــئ وبعيــدا 

عــن أي ضجيــج.

لم يكــن أبي يتحــدث عــن الرحيــل بشــكل يحمــل أيــة شــكوك أو مخــاوف 

أو قلــق مــا قــد ينتظــره في الجانــب الاخــر، كان دومــا يقول ربما اســتأذن 

بعــد قليــل فــا تقلقــوا، وكانــت الحيــاة دومــا مــا تحــول بينــه وبــن أن 

يســتأذن منهــا، كــم كان أبي رقيقــا في لفظــة )الاســتئذان( وهــو يتحــدث 

عــن أمــر واقــع لا محالــة، ويــدرك أنــه لــن يكــون متــررا بــه بقــدر مــا 

ســوف يؤلمنــا نحــن الذيــن انطبعــت صورتــه فــوق أوراق قلوبنــا.

ــن هــذه اللحظــة الآن، وحــن  ــت أو قــرت م ــا طال ــد ســنوات ربم بع

ــزان الحســاب، ســوف  ــي يضعــوه في مي ــي ل يكشــف الملائكــة عــن قلب

ــن  ــرة، وح ــه الصغ ــوق ورقت ــة ف ــيخ مطبوع ــذا الش ــورة ه ــدون ص يج

ــوقي  ــكل ش ــم وب ــول له ــوف أق ــون، س ــن يك ــمين عم ــألونني مبتس يس

ــة : ــه ثاني للقائ

إنه محفوظ عبد الرحمن

إنه أبي..
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